
يكــــا مــــن تركيــــا في معركــــة يــــد أمر مــــاذا تر
الموصل؟

, كتوبر كتبه محمد عثمانلي |  أ

منـذ أن أرسـلت تركيـا قواتهـا الـتي لم تتجـاوز بضعـة مئـات إلى معسـكر بعشيقـة بالتشـاور مـع الحكومـة
يـر الموصـل، العراقيـة في ، والمجتمـع الـدولي مـتردد في ساعـة الصـفر الـتي سـتبدأ منهـا معركـة تحر
كـبر كـم مـن مصالحهـا ضمـن ومـا إن بـدأت هـذه المعركـة، حـتى تهـافتت القـوى الدوليـة علـى تحقيـق أ
هذه المعمعة، فكانت على رأس هذه القوى الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترددت بشكل مكشوف
يــد مــن تركيــا احــترام ســيادة العراق، وهــي حــول مشاركــة تركيــا، فتــارة تقــول الإدارة الأمريكيــة إنهــا تر
تدنســها منــذ ! وتــارة تقــول للعــراق إن تركيــا محــور مهــم في محاربــة تنظيــم داعــش، بمواقــف

مترددة، غير واضحة، وهذا يعطينا مؤشر على أن أمريكا تلعب على جميع الأطراف في هذه المعركة.

يكــا بــدعوتها طلــب الاســتئذان مــن حكومــة وهــذا مــا فسرّ ســخرية الرئيــس الــتركي أردوغــان مــن أمر
العراق، بسبب انتهاك سيادته، وكذلك ما قد وضّحه بدعم الإدارة الأمريكية للمنظمات الإرهابية في
المنطقــة بأنّ “نصــف الأســلحة الــتي قــدمتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ذهبــت إلى تنظيــم داعــش
الإرهـابي، ونصـفها الآخـر وصـل إلى حـزب الاتحـاد الـديمقراطيPYD“، ومـع التصريحـات المتتاليـة الـتي
يــر الــدفاع العــراقي المقــال خالــد بينتهــا تركيــا بشرعيــة دخولهــا إلى الأراضي العراقيــة، أولها كــان مــن وز
العبيدي في // وتعبيره عن رئيس حكومته برضاهم عن تدريب قوات الحشد الوطني
على يد القوات التركية، وثانيها كان اللقاء الشهير عام  بين رئيس الحكومة الأسبق أحمد داود

أوغلو ونظيره العراقي حيدر العبادي.
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الدبابات التركية على مشارف الموصل

يــر الموصــل، كــل هــذا جعــل تصريحــات الإدارة الأمريكيــة الــتي تفيــد بأحقيــة مشاركــة تركيــا بمعركــة تحر
تغلــب علــى تلــك الــتي تفيــد بانتهــاك تركيــا لســيادة العــراق! ولكن، كلــه نظــري إلى حــد الآن، وحــتى إن
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تفيد بمشاركة تركيا جويا في هذه المعركة، كانت تصريحات وز

وإذا استمر موقف أمريكا هكذا، فلن تحقق تركيا في هذه المعركة ما حققته في د الفرات.

إن ما يفسر السياسة الأمريكية تجاه تركيا في هذه القضية هو الزواج الذي أتمته من إيران على ظهر
يًــا، إنمــا العــراق عــام ، ولــو أننــا لم نســمع صوتًــا لإيــران في أثنــاء الموقــف العــراقي ضــد تركيــا ظاهر

اكتفت بالصمت مقابل خروج لسان الناطق بإرادتها في الحكومة العراقية.

التوافق الإيراني الواضح مع السياسة الأمريكية، بعد ذلك الزواج، كان سببًا كافيًا لأمريكا، لتبدي –
يكــا علــى الأقــل، ســكوتًا – رضاهــا عــن المضاعفــات الإيرانيــة علــى الساحــة العراقيــة، وهــي ســياسة أمر
المتمثلــة في دعــم الأقليــات ضــد الأغلبيــات، ودعــم الضعيــف ضــد القــوي، ليضعــف القــوي، ثــم تفتــك
يكــا بــالضعيف علــى أهــون الأســباب، والســياسة التركيــة ضــد تفتيــت الــشرق الأوســط، لا توافــق أمر
وأعوانها، ولكن للفائدة الكبيرة التي قد تقدمها تركيا لأمريكا قد لا تصرحّ الأخيرة بتلك الموازين، إنما
تبـدي اهتمامًـا منهـا للعمليـات التركيـة الـتي تقودهـا في المنطقـة، وبذلـك نفهـم كثـيرًا مـن المواقـف الـتي

تتأرجح بين أمريكا – تركيا، وتركيا – العراق، وتركيا – إيران.

لا يمكــن لتركيــا أن تبــدي مواقــف طائفيــة ضــد “الأشقــاء العــرب” علــى حــد تصريــح مساعــد رئيــس
الحكومة التركية نعمان قورتولمش، فهي استقبلت ما يقارب  مليون سوري، ونصف المليون عراقي
علـى مـدى السـنوات الماضيـة، وتمتلـك القـدرات لاسـتيعاب الهجـرات المتوقعـة نتـاج الأخطـاء الـتي قـد
ير الموصل، وتركيا تتعامل معهم بأسلوب “التوافق الثقافي”، فكما صرحّ السفير ترتكب في معركة تحر
التركي في المغرب أدهم باركان أوز بأن “تركيا تعمل على إدماج كل اللاجئين في المجتمع بغض النظر عن

دينهم أو عرقهم”.

وهذه السياسة التركية تناقض بشكل صا السياسة الإيرانية في المنطقة، فيمكننا القول بأن تركيا
تستقبل اللاجئين من كافّة الأقطار، بكافّة ألوانهم، وهذا يجعل تركيا تحقق تلك السياسة الأمريكية
التي تدعم الضعيف إلى حد يبلغ منه مناكفة القوي، ليقوم بإضعافه، بل بالعكس، فالسياسة التركية
تقــوم علــى تقويــة أواصر القــوى للمجتمــع الأصــلي في أي منطقــة أو مدينــة، وتحــافظ علــى مكوناتهــا،
وهذا ما يضاد بالجملة والتفصيل مبدأ الطائفية الذي نرى مشاهده ليل نهار في الساحتين العراقية

والسورية.

وفي المحصلة لم تستطع أمريكا توريط تركيا في معركة د الفرات، وذلك بسبب الاستراتيجية التركية
التي اتخذتها، وهي ألا تتدخل بالمطلقية التامّة، بل أخذت تدربّ قوات الجيش السوري الحر، وتوطّد
يـر الأراضي مـن يـة، وجعلـت نوعًـا مـن التنظيـم الـذي ساعـد علـى تحر أراضيـه، وتـدعم العشـائر السور
مقــاتلي تنظيــم داعــش؛ وبنــاءً عليه، وجــدنا أن العبــادي كــان يتكلــم بلســان الغــرب وإيــران مــن إبــداء
ير الموصل، لأن تركيا لديها استراتيجية في الموصل مشابه لتلك في امتعاضه تجاه تركيا للتدخل في تحر



كــثر مــن د الفــرات لا تجعــل مــن تركيــا لقمــة سائغــة لتقــع في الفــخ الأمريــكي كمــا تــورطت إيــران في أ
عاصمة عربية.

إنّ تركيا لديها المزيد من الأوراق لتضغط بها على الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الموصل، ومن
ير الرقّة، فتركيا قد تكون لاعبا ثانويا في الموصل – من وجهة نظر إيران أهم تلك الأوراق قضية تحر

وأمريكا – ولكنها أساسية ومحورية في الرقّة، وخصوصًا بعد زحف فلول داعش إليها.
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